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 ،من خيفته  بحمده والملائكة    سبح الرعد  الثقال، ي    لر الرياح  رسر المتعال، م    الحمد لله الكبير 
الصواعق  وي   المح  فيصيب    رسل  شديد  وهو  يشاء  من  للناس    رحمة    الغيث    زل  ني  ال،  بها 
يشاء و   ب  يصي  ف يشاءي  به من  الوهاد  وبحكمته يم  ،صرفه عمن  هال  لأ  إن  والس ر في ذلك    ، 

.لعبرة وذكرى لأولي الأبصار  

والتابعين لهم بإحسان    ، على محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب  والصلاة والسلام  
 . آلإلى يوم الم

بعد:   أتباع  فيأما  أ    ،محمد  مةر أ  ا  فما  أوصاكم،  هناء    ،قينالمت    بح  رر   م  ظ  ع  اتقوا الله كما    ويا 
يوم  المت   أهل ولا عشية  لا    قين  ولا  عيالٌ،  مالٌ ولا  رَبَّكُمْ  ينفع  اتَّقوُا  النَّاسُ  أيَُّهَا  )ياَ 

شَيْئاً ۚ   مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ  وَلَدِهِ وَلََّ  وَالِدٌ عَن  يَوْمًا لََّّ يَجْزِي  وَاخْشَوْا 

ِ الْغرَُورُ( نَّكُم باِللََّّ نْياَ وَلََّ يغَرَُّ نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ حَقٌّ ۖ فلَََ تغَرَُّ جعلنا الله    إِنَّ وَعْدَ اللََّّ
 من المتقين.

 لقه شؤون ، وله في خ  برٌ  في آياته عر عباد الله: لِر 

 داك  ها هو ما إليه ه  ل  ق   أ       لعل   آياتٌ   في الآفاقر لِر 

 ناك  ي  ى ع  ر  لو ت    جابٌ ع   بٌ ج  ع      ن آياتهمر  ما في النفسر  ل  ع  ول  

 ياك  ع  اول ت  تفسي ا لها أ  ح        إذا  رار  س  ب   شحونٌ م   ون  والك  

سبحانه وتعالى   أ ن ه  لا إرله  إرلا  ه و   كمر ح  ه الم  رر م  ه المتقن، وأ  عر ن  جيب، وص  دبيه الع  ش هرد  الِ   بت 
 . عما يشركون

 اهد  ش   دا  ب  أ   كينة  س  وت         ريكة  ت     في كل ر ولِر 

 دل على أن ه واحد  ت          له آيةٌ  وفي كل شيء  

 ؟انعا   ص  ال  : ما الدليل على أن  للع  حدهمقيل لأ
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الب    إن   وآثار    دل  ت    رة  ع  فقال:  البعي،  وهيكلٌ   دل  ت    دمر الق    على  المسي،  بهذه    على  علوي 
ن على الصانع الخبي ا ي  م  فة أ  فلي بهذه الكثاس   ومركزٌ  ، اللطافة  ! دلا 

الموحدون:   المسلمون  النظر    اللهر   آيات  أيها  تستدعي  السماء   ؛ كثيةٌ   ل  والتأم    التي  ففي 
آيات  ،آياتٌ  أجسادنا  الع    ،وفي  العال  ع  وفي  آياتٌ   ،جابع    بٌ ج  لوي  الأرض  وفي    وفي 

 . رونلقوم يتفك   مطار آياتٌ الأ   زولر ن  

ع   ص  ومن  أ    اللهر   نعر جيب  ون    صول  ح    ، شيء    كل    ن  ق  ت   الذي  وقتها،  غي  في    زول  الأرزاق 
 نها. البركات في غي إب  

ومواسم معروفة للناس،    المطر؛ فإن من المعلوم أن للمطر أوقاتا  معلومة    ومن ذلك نزول  
ثم    ،زولهشرفت له النفوس، وقد ييأس الناس من ن  ت  وحين يتأخر المطر عن وقته وقد اس  

)ألَََّ يعَْلمَُ مَنْ  تدبيه    جيبر نعه وع  فذلك من لطيف ص    ، بل  ل يخطر على  يأتي في وقت  

   .خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(

الناس  اه  ومن ذلك ما ش   أ     من البلاد، تفرقة  م    هم في أنحاء  كل    دناه وشاهده    الله    نزل  حيث 
 المطر في هذه الأيام. 

ائه، يفعل ما يشاء متى شاء في الكيفية التي  ضكمه ولا راد لقلح    معقبعز وجل لا    والله  
 !يشاء

ب الأمور و فق حكمته قل  الله ي    بن    المؤمنر   قين  وى ي  ق  زول المطر في غي وقته وزمانه: ي   وفي ن  
الله لا بحسابت البشر    في الوقت الذي يختاره لا ما يختاره البشر، وفي حسابر   ،وإرادته

 . (إِنَّمَآ أمَْرُهۥُٓ إِذآَ أرََادَ شَيْـًٔا أنَ يقَوُلَ لهَۥُ كُن فيَكَُونُ )
  والعامة، القريبة والبعيدة، وما كان منها سهل    ةر مورنا الخاص  وهكذا يا مسلمون: في جميع أ  

ه لا بحولك ولا قوتك ولا تدبيك ولا تخطيطك، إنما هو المنال؛ فإن تقيق    المنال أو عسي  
 ه. ع  ن   عه م  ن  م   ه وإذا أراد  ع  ض  و   وإرادته، وهو الذي إذا شاء شيئا   اللهر  رر د  بق  
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المأمول،   در ، والغ  تفكيك في المستقبل الموعود  أهدك، ولي  اطر  ح خ  ت ر س  ي  الله، ول    مرر لأ    م  ل ر س  ت  ل  ف   
 فإنه بقضاء الله وتدبيه.  

فوائد  الأشياء في غي وقتها ي    حصول    إن   بعد    ةفي  خ    مل  إلا  ندركها  ندركها وقد لا  قد 
   .أهميتها لجهلنا وغفلتنا  حصولها، وقد يفوتنا إدراك  

   .والرضا بقدر الله، والتعلم من الدروس المستفادة الصبرر  اختبار  ومن ذلك 

الرزق د  ق العبد أهمية بذل   ، وهذا كلهفيما بعد  يجئأو  عن وقته،    تأخر  يجدد في قلب 
التفكي في الغيب الذي لا يعلمه   والتحرر من،  الدوافع للإبداع والعملالأسباب، وتوفر  

  .ضغوط التوقعات المثالية إلا الله، ودفع  

قد يكون في التأخي أو التعجيل    أن الخي  همة في حياته، وهو  م    قاعدةٌ   بد  الع    وت  ف  ي   وقد  
  .لتهيئة النفس لما هو أفضل

فيه اختبار    ،إن في حصول الأشياء في غي وقتها كما جاءت هذه الأمطار في غي وقتها
 لصبر العباد وتمحيص ليقينهم بلله. 

الرغبات الشيء الكثي،    هم لديهم من الأمنيات وتقيقر ل يكن كل    كثيا  من الناس إن    إن  
قلبه، طالما تمن    ولا يسلم إنسانٌ  أمان  في  ي  من  فإنه   قلبه على الصبر رب  اها، فأما المؤمن 

 . الظن بلله والأمل بلله سنر ه بلقضاء والقدر على ح  اليقين بربه، ويدفعه إيمان   سنر وح  

 ؟ثيقر و   لكم بإيمان   ن  م  ف           يق  ثر و   إيمانٌ  ولي بللهر 

 ريقر في ط   ثارا  كو عر ش  ولا أ     عبء  ا بر ي  ع  ا أ  م  به ف    يت  ور ق  

 ديقر من ص   ة  جو المبر  ر  ولا أ           دو  ن ع  مر  ة  ر  ى المض  ش  خ  ولا أ  

 من بيده خزائن السموات والأرضين لا مانع لما أعطى .... وكل شيء عنده بجل.
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  ه هو الغفور الرحيم. ن  إونستغفر الله ونتوب إليه   
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فاخرج به أزواجا    وأنزل من السماء ماء    ،المرعى  بقدرته  خرجوأ    ،ىد  ر فه  د  ق    ،الحمد للهر 
 .  من نبات شتى

 أما بعد:   ،قىوعلى آله وأصحابه أولى الت   ،والسلام على الرسول المجتب  والصلاة  

 الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. فاتقوا 

إِنَّ )لا يعلمه إلا الله، قال الله جل وعلا:    بٌ ي  العلم بتوقيت المطر غ    أن    اللهر   لموا عباد  اع  و 

َ عِندَهۥُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ  لُ ٱلْغَيْثَ وَيعَْلَمُ مَا فىِ ٱلْْرَْحَامِ ۖ وَمَا تدَْرِى نفَْسٌٌۭ    ٱللََّّ وَينُزَ ِ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ  ا ۖ وَمَا تدَْرِى نفَْسٌٌۢ بأِىَ ِ أرَْضٌٍۢ تمَُوت ۚ إِنَّ ٱللََّّ اذاَ تكَْسِبُ غَدًٌۭ قال  ، (مَّ
في   ما  ويعلم  الغيث  وينزل  الساعة  علم  عنده  الله  )إن  الله:  إلا  يعلمهن  لا  خمس  في 

 متفق عليه. الأرحام( 

وتوقعات   المراصد ظنونٌ   ، وتبقى حسابت البشر وتوقعات  من أمور الغيب الربنيفالمطر  
 صدقها الواقع أو يكذبها.ي  

بعلم الغيب، وأن الله وحده هو    الله وحده هو المتفرد    إن إيمان العبد بهذه الحقيقة، وأن  
اح خاطر ه، وإذا  ي، وانشراح الصدر، وارت القلب  طمأنينة    ورث  بما كان وما يكون؛ ي    العليم  

وتيسر   المصاعب،  له  ولانت  الشدائد،  طريقه  في  هانت  المنزلة،  هذه  إلى  العبد  وصل 
 العسي، وعلم أن الفرج قريب، ول يلتفت لغي الله قلبه، ولا توجه للبشر مراده. 

الخي فيما يختاره الله، والعز والفوز في الرضا بتدبيه،  ن  أيعلمنا نزول المطر في غي زمانه  
 وأن من أفضل العبادات انتظار الفرج.  

عين   هو  المنع كان  أن  لرأيت  الغيب؛  لك بب  الله  فتح  "لو  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
 ". العطاء، وأن ما حزنت لأجله، هو نفسه ما ي سعدك بعد حين

نع؛ ن تعل ق قلب  م  وصدق ابن  القيم فإن  رم، ول يتضعضع حين يم  وقد  ه بلله، ل يهتز حين ي 
الل هم  إن ك نت  تعلم  أن  هذا الأمر  خيٌ لي في ديني وم عاشي  جاء في دعاء الاستخارة: )

لر أ مري وآجلرهر -وعاقربةر أ مري  : في عاجر ره  لي، ثم  بررك  لي فيهر،   -أو قال  فاقدره  لي، ويس ر
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  ، وإن كنت  تعلم  أن  هذا الأمر  شرٌّ لي في ديني، وم عاشي، وعاقبةر أ مري، فاصرفه  عني ر
 البخاري( واصررفني عنه ، واقد ر  لي الخي  حيث  كان ، ثم  أرضرني برهر 

كثيٌ من الناس يرون أن الخي فقط فيما نالوه، وأن الشر فيما فقدوه؛ لكن المؤمن يدرك 
أن المنع من أعظم صور الرحمة؛ بل إن في المنع أحيانا نجاة من فتنة أو هلكة لا يعلمها  

 . إلا الله

العبد:   أ  أيها  أمامك ببٌ إذا  المغلق كان    ة الله؛ فاعلم أن رحمغلق  الباب  ت غلق، وأن  لا 
 .ررا لا تراهعنك ض   ز  جر ي  

 ولرب  أمر  تكرهه  النفوس  له  من  الخي رر ارت ق اء  

ر م  المرء  ابتغاء  سلامة    قد ي 

 فيكون  حرمان  الإلهر عطاء  

فوات  كان حبل وصالك بلله، ورب أمنية  ل تتحقق،    ب  منع  كان هو سر نجاتك، ور    ب  فر  
    !كانت إن تققت لهلكت بها

ال على   رزق فيظن ظانٌ أن ذلك علامةعباد الله: قد يأتي الله بلخي من الأمطار وسعة 
رضى رب البرية، وأنه ما نزل مطر إلا ومعه رضى رب البشر وعفو العزيز المقتدر! كلا  
إثما    الظال  ليزيد  واستمهالا   استدراجا   ذلك  يكون  ربما  بل  يظن هؤلاء  الأمر كما  فليس 

ا ۚ)والمطيع مغنما    وفي سنن ابن ماجة أن رسول الله قال:  ( إِنَّمَا نمُْلِى لهَُمْ لِيزَْدَادُوٓا۟ إِثمًٌْۭ
 . )ولولا البهائم ل يمطروا(

ومع ذلك فإن المؤمن يستبشر برحمة الله وفضله وغيثه ويؤمل من الله الكريم خيا  فإن الله  
 عند ظن عبده به

 اللهم إنا لا نظن بك إلا خيا   
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ع ل  م ا أ ن  ز ل ت  ل ن ا  السماء والأرض، اللهم    اللهم أعطنا من بركات ن ا ال غ ي ث  و اج  أ ن زرل  ع ل ي  
ين    . ق  و ة  و ب لا غ ا إرلى  حر

 اللهم أجعله صيبا  نافعا  تسقي به العباد وتروي به البلاد وتجعله بلاغا  للحاضر والباد 

عبادك   عن  دافع  اللهم  ومغاربها  الأرض  مشارق  في  المسلمين  أحوال  أصلح  اللهم 
 المظلومين في كل مكان  

ويهانون   يضامون  مكان  في كل  لدينك  انتصر  اللهم  وأوليائك  لعبادك  انتقم  اللهم 
 وياصرون

هذا    واجعل  شرهم،  من  المسلمين  وخلص  بينهم  والظالمين  الكافرين  بس  اجعل  اللهم 
 البلد آمنا  مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

 

 


